
 تونــس - اعتبـــرت النقابـــة الوطنية 
للصحافيـــين التونســـيين، أن التحقيق 
مع الإعلامي حمزة البلومي والصحافي 
”شاهديْن“  بصفتهما  الشـــوالي،  أسامة 
و“مشـــتبها فيهما“ علـــى خلفية تحقيق 
تلفزيونـــي، يعد تضييقـــا صريحا على 
العمل الصحافي، وســـعيا من الســـلطة 
القضائيـــة إلـــى مضايقـــة الصحافيين، 
وردع كل محاولـــة لدفـــع المنظومة نحو 

إصلاح القضاء.
وقـــد تم التحقيق مـــع البلومي معدّ 
ومقدم برنامـــج ”الحقائق الأربع“، الذي 
يبـــث على قنـــاة ”الحـــوار التونســـي“ 
والشـــوالي الإثنين، لأربع ساعات كاملة 
أمام الفرقة المركزية للبحث في القضايا 
الإجرامية فـــي العاصمـــة تونس، لفتح 
تحقيـــق بناء على ما عاينه في البرنامج 

من شبهة ”إساءة للقضاء“.
ونشر البلومي تدوينة على صفحته 
في فيســـبوك قال فيها إنـــه تم التحقيق 
معـــه ومـــع زميلـــه مـــن فريـــق برنامج 
الحقائق الأربع بقناة الحوار التونســـي 

الخاصة، بتهمة ”تشويه القضاء“.
وأضـــاف البلومي الثلاثـــاء أن ذلك 
جـــاء إثر بث تقرير حول تورط قاض في 
شبهة فســـاد، وأنه تم التحقيق معه لمدة 
4 ســـاعات بخصوص نفـــس الموضوع، 
مستنكرا توجيه تهمة ”تشويه القضاء“ 

إليه.
وذكـــرت النقابة، في بيـــان أصدرته 
الأربعـــاء، بـــأن القانـــون يضمـــن حـــق 
وأن  للصحافـــي،  والبحـــث  التقصـــي 
بصفتهمـــا  للصحافيـــين  الاســـتماع 
شاهدين تتطلب إجراءات خاصة تراعي 
مبـــدأ ســـرية المصـــادر، وأن كل أعمـــال 
التحـــري والبحـــث التـــي قـــد تتولاها 
الســـلطة العامة تجاه الصحافي للكشف 

عن مصادره تصنف اعتداء عليها.
كمـــا نـــددت بالاســـتماع للبلومـــي 
مشددة  شـــبهة“،  كـ“أصحاب  والشوالي 
علـــى أن الاســـتماع للصحافيين يتطلب 
إجـــراءات خاصـــة تم التنصيص عليها 
بحريـــة  الخـــاص   115 المرســـوم  فـــي 
الصحافة والطباعة والنشـــر، ولا يمكن 
التحقيـــق معهـــم إلا بإذن مـــن القاضي 

العدلي.
وأكـــدت أن العمـــل الصحافـــي لـــه 
طبيعـــة خاصـــة ولا يمكـــن بـــأي حـــال 

تصنيـــف الصحافيـــين ”مشـــتبها فيهم 
أو مشـــاركين في الملفات التـــي يعملون 
عليهـــا“، وأن أي متابعـــة لهـــم في هذا 
الجانـــب هـــي نســـف لجوهـــر حريـــة 

الصحافة.

وشـــددت النقابة، على أنه لا حصانة 
لأي جهـــة أمام القانـــون، وأن الصحافة 
الجادة هـــي الطريق في اتجـــاه ضمان 
حقوق المواطنين في العـــدل والإنصاف 
والحماية من الفســـاد والرشوة، معتبرة 
أن تجـــريم عمل الصحافيـــين في مجال 
مكافحة الفســـاد ”هو ســـعي صريح إلى 
التستر على جرائم تم إثباتها بمؤيدات 

واضحة“.

وأشـــارت نقابة الصحافيين إلى أنه 
تم الاستماع ســـابقا للبلومي والشوالي 
و ”ذوي شـــبهة“  بصفتهما ”شـــاهدين“ 
لـــدى فرقة مقاومـــة الإجـــرام، إثر تعهد 
وكيـــل الجمهورية بالمحكمـــة الابتدائية 
بصفاقـــس ببحث تحقيقي في ”شـــبهة 
فســـاد قاض“ يعمل بمحكمة الاستئناف 
بصفاقس، على إثر بث تحقيق صحافي 
ببرنامـــج ”الحقائـــق الأربـــع“ على قناة 
الحـــوار التونســـي الخميـــس 3 أكتوبر 
2019 تحت عنوان ”يا ســـلاك الواحلين“.
وكان الناطـــق الرســـمي باســـم محاكم 
صفاقس مراد التركـــي أفاد في تصريح 
سابق لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، بأن 
المعطيات المتوفرة كشـــفت بأن المشـــتبه 
فيه يشتغل قاضيا مستشارا برتبة ثالثة 
وبأن  بصفاقـــس،  الاســـتئناف  بمحكمة 
النيابـــة العمومية بالمحكمـــة الابتدائية 
صفاقـــس1، وجهـــت طلبـــا كتابيـــا إلى 
المجلـــس الأعلى للقضـــاء يتضمن طلب 

رفع الحصانة القضائية عنه.
وقـــد تم فعـــلا رفـــع الحصانـــة عن 
القاضي المشتبه فيه، الثلاثاء، وفق بيان 

نقابة الصحافيين.

الدولـــي  الاتحـــاد  دعـــا   - بغــداد   
للصحافيين مـــع تحالف مـــن المنظمات 
الدولية، رئيس الـــوزراء العراقي، عادل 
عبدالمهدي، إلى ضمان ســـلامة العاملين 
في الإعـــلام خلال المظاهـــرات التي تعم 

أنحاء البلاد.
وقـــال الاتحـــاد فـــي بيـــان نشـــره، 
الإلكترونـــي،  موقعـــه  علـــى  الخميـــس 
إنه منـــذ الأول مـــن أكتوبر خـــرج آلاف 
المتظاهريـــن إلى الشـــارع ليعبـــروا عن 
اســـتيائهم من السلطات العراقية، وأدى 
العنف الناجم عن ذلـــك، بما في ذلك من 
قبل قوات الأمن العراقية، إلى مقتل أكثر 
من 100 متظاهر وإصابة الآلاف، حســـب 
المفوضيـــة العليـــا لحقوق الإنســـان في 
العراق. عـــلاوة على ذلك، وفـــي انتهاك 
مباشـــر للمـــادة 19 من الإعـــلان العالمي 
لحقوق الإنســـان، يتم استهداف وسائل 
الإعـــلام العراقية على نحـــو متزايد من 
خـــلال قطع الحكومـــة للإنترنـــت، وهو 
الأمر الذي أصبح اســـتراتيجية شائعة 
للحد من قدرة وسائل الإعلام على تغطية 

الأحداث بحرية.
وأضـــاف الاتحـــاد أنه حتـــى تاريخ 
الخميس أكـــدت الآلية العراقية الوطنية 
لرصـــد الاعتـــداءات علـــى الصحافيين، 
وهي آلية تدعمهـــا منظمة الأمم المتحدة 
للتربيـــة والثقافـــة اليونســـكو، حدوث 
وحـــالات  الصحافيـــين  علـــى  اعتـــداء 
مُنعت فيها وســـائل الإعـــلام من تغطية 
الأحداث فـــي بغداد والمحافظات، إضافة 
إلى الإغلاق القســـري لقنـــوات فضائية 
بأوامـــر مـــن هيئة الإعـــلام والاتصالات 

في العراق.
مســـلحة  مجموعـــات  قامـــت  كمـــا 
مكاتـــب  باقتحـــام  الهويـــة  مجهولـــة 
تلفزيونية، مما تســـبب بأضرار جسيمة 

في الممتلكات.

 وأعربـــت المنظمات الدولية عن بالغ 
قلقهـــا حيال هـــذه التطـــورات، وطالبت 
رئيـــس الـــوزارء العراقي أن يســـنّ على 
الفـــور التدابير المناســـبة لضمان قدرة 
العاملـــين فـــي الإعـــلام علـــى متابعـــة 

عملهم.
مـــن جهتهـــا، قالت جمعيـــة ”الدفاع 
بالعراق، في تقرير  عن حرية الصحافة“ 
الأربعـــاء، إنـــه ”منذ اليـــوم الأول بدأت 
حـــالات الانتهاك تطـــال الصحافيين في 
محافظات مختلفـــة.. وتم رصد 28 حالة 
انتهـــاك، منها 17 حالة اعتـــداء من قبل 
القـــوات الأمنيـــة، التي قامـــت باعتقال 

صحافيين اثنين“.
وتابعـــت ”كما تم تســـجيل 15 حالة 
إصابـــة، من ضمنهـــا 13 حالـــة إصابة 
خطيـــرة بقنابل الغاز المســـيلة للدموع، 
وإصابـــة مراســـل صحافـــي برصـــاص 
القوات الأمنيـــة أثناء تغطيته تظاهرات 
محافظـــة بابل (جنـــوب)، وحالة إصابة 
بصـــاروخ اســـتهدف مقر قنـــاة الفرات 
(التابعـــة لتيـــار الحكمة بزعامـــة عمار 

الحكيم) في بغداد“.
مـــن  سلســـلة  أن  إلـــى  وأشـــارت 
الاعتـــداءات طالـــت 8 مكاتـــب ومقـــرات 
لوســـائل إعلام محلية وأجنبية على يد 
مســـلحين مجهولين قامـــوا باقتحامها، 
كوادرهـــا،  علـــى  بالضـــرب  والاعتـــداء 
وتكســـير معدات وأجهزة العمل والبث، 
والاســـتيلاء علـــى حواســـيب وهواتف 

نقالة.
وانتقـــدت الجمعية بشـــدة الحكومة 
العراقيـــة لإقدامهـــا ”علـــى إغـــلاق تام 
للأجواء من خلال قطـــع خدمة الإنترنت 
في عموم البلاد، ما عدا إقليم كردســـتان 
(شـــمال)، والـــذي يعد انتهـــاكا فاضحا 
وقمعا غير مســـبوق لحرية التعبير منذ 

العام 2003“.

كما أدانت ما سمته ”التعامل القهري 
والتعســـفي والقمـــع الـــذي تعاملت به 
القوات الأمنية مع وســـائل الإعلام أثناء 

تغطيتهم للأحداث“.
وعبّـــرت عـــن ”قلقهـــا الكبيـــر مـــن 
انحراف العملية الديمقراطية في العراق 
عن مســـارها، من خلال خـــرق الحكومة 
للدســـتور الـــذي يكفـــل حريـــة التعبير 
والإعـــلام والنشـــر.. واعتدائهـــا علـــى 

الصحافيين والإعلاميين“.

وطالبـــت الجمعيـــة الرئيـــس برهم 
صالـــح بـ“تحمل مســـؤولياته باعتباره 
حامي الدستور، والكشـــف عن الجهات 
التـــي تقـــف وراء هـــذه الاســـتهدافات 
الصحافيـــين  طالـــت  التـــي  الممنهجـــة 

والإعلاميين العراقيين“.
العـــراق  احتجاجـــات  واســـتمرت 
أســـبوعا، بدأت مطلع أكتوبـــر الجاري 
من العاصمة بغداد، للمطالبة بتحســـين 
الخدمـــات العامـــة وتوفير فـــرص عمل 
ومحاربـــة الفســـاد، قبـــل أن تمتـــد إلى 
محافظـــات فـــي الجنـــوب ذات أكثريـــة 

شيعية.
ورفـــع المتظاهرون ســـقف مطالبهم، 
ودعوا إلى إقالـــة الحكومة التي يقودها 
رئيـــس الوزراء عـــادل عبدالمهـــدي، إثر 
لجوء قـــوات الأمن إلـــى العنف لاحتواء 
 120 نحـــو  أوقـــع  مـــا  الاحتجاجـــات، 

قتيلا.
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 يبدو الإعـــلام الغربي، مقارنة بإعلام 
البلـــدان الناميـــة، معبّـــرا بحريـــة عن 
تطلعـــات شـــعوب تعيش تحـــت أنظمة 
مجابهـــة  عـــن  يتنكـــب  لا  ديمقراطيـــة، 
الأقويـــاء، وتحليل خطاب السياســـيين 
بجرأة، وحتى استباق السلطات المعنية 
في الكشـــف عن الفاســـدين والخارجين 
عن القانون، ولكـــن بعض المتخصصين 

يضعون ذلك موضع شك.
أن  المتخصصـــون  هـــؤلاء  ويعتبـــر 
وســـائل الإعلام تقدم ما يريـــد داعموه، 
من القطاعين العام والخاصّ، أن يمرّروا 
للمتلقين، دليلهم على ذلك نزوع وســـائل 
الإعـــلام الكبـــرى إلـــى إثـــارة مواضيع 
مشـــتركة. فالموضوع نفســـه يتم تداوله 
في الوقت نفســـه فـــي شـــتى القنوات، 
وعلى مدار الأســـبوع أحيانـــا، والغاية 
فـــي رأيهم إما طمأنة الـــرأي العام حول 
موضـــوع معـــين، أو تثبيـــت فكـــرة، أو 
شـــيطنة فئات مجتمعية بعينها، حشدا 
لذلك الرأي العـــام، ما يجعله، في جانب 
كبيـــر منـــه، قائما على ما تبثه وســـائل 
الإعـــلام، أي أنها تصنع رضـــا المتلقين 
وتوجههم نحو فكرة كما توجههم لشراء 
بضاعة. لاسيما أثناء الانتخابات، حيث 
تنتـــأ فجـــأة فضائح تمسّ هذا المرشـــح 
أو ذاك، وترفـــع عمليات ســـبر الآراء من 
شـــأن مرشـــح آخر لتمييزه عن ســـواه، 
بينمـــا يختلـــف الصحافـــي الواحد في 
طريقـــة محـــاورة المتنافســـين، فيشـــدد 
الخنـــاق علـــى هـــذا، ويلـــينّ نبرته مع 

منافسيه.
وكان نعـــوم تشومســـكي قد بين منذ 
عام 1988 كيـــف أن الصحافيين يعملون 
لخدمـــة أيديولوجيـــا معينـــة دون وعي 
أحيانـــا، تتســـاوى فـــي ذلك السياســـة 
والدعاية الإشهارية، حيث تملي وسائل 
الإعـــلام علـــى المواطـــن موقفه مـــن هذا 
الحاكـــم أو ذاك، مثلما تملـــي عليه نمط 

عيشه وتحدد رغباته.
والســـبب في ما يرى أهل الصناعة، 
أن وسائل الإعلام تضع ما يشبه مَراشح 
لا تُدرَك بالعـــين ولا بالوعي غير المدرب. 
أول تلك المراشـــح المِلكية، فأغلب وسائل 
الإعـــلام الشـــهيرة هي ملـــك لمجموعات 
كبرى لا يعرف الجمهور عنها أي شـــيء 
تقريبا، هي أيضا ملك لمؤسسات ضخمة 
لا غاية لها إلا الربح. ما يجعل الصحافي 

مجرد بيدق، يكـــد ويجد لخدمة مصالح 
تلك المؤسسات.

ثانيهـــا الإعلانات الإشـــهارية، فمن 
دونها لا تضمن وســـائل الإعلام بقاءها، 
لذلـــك تعتمـــد علـــى تنويـــع العمليـــات 
الإشـــهارية وتكثيـــف حضورها لتحقق 

استمرارها.
وبما أن أصحاب الإعلانات يبحثون 
عن الربح، فإنهم لن يحرزوه إلا بملامسة 
أكبر قدر ممكن من الأفراد، أي أن الميديا 
تبيـــع منتوجهـــا للمســـتهلكين، وتبيع 

المستهلكَ لأصحاب الإعلانات.
وثالثهـــا تواطؤ وســـائل الإعلام مع 
والمؤسســـات  فالحكومات  المؤسســـات، 
الكبرى تغذي الصحافيين بما يحتاجون 
إليـــه مـــن أخبـــار، حتـــى أن أغلبهـــم لا 
بعـــض  إن  بـــل  مكاتبهـــم،  يغـــادرون 
تسعفهم  الحكومات  وكذلك  المؤسســـات 
رســـمية  وتقاريـــر  ومحللـــين  بخبـــراء 
لكـــي يدبجوا على ضوئهـــا مقالاتهم أو 

حواراتهم.

ورابعهـــا الهجـــوم علـــى من يشـــذ 
عـــن القاعـــدة، كأن ينشـــر صحافـــي أو 
مؤسســـة إعلاميـــة مقالا يثيـــر حفيظة 
بعـــض الأطراف، فتنبري تلك المؤسســـة 
في ممارســـة ضغوط عليه قد تصل إلى 

التهديد بالقتل.
وخامســـها وأخيرا، البحث عن عدو 
مشترك، كالإسلام والمهاجرين والإرهاب، 
وما إلى ذلك من مواضيع ســـاخنة لخلق 
مناخ من الخوف والغضب تســـهل معه 
الســـيطرة على الـــرأي العـــام لتوجيهه 
توجيهـــا يصرفه عن مشـــاغله الحقيقة، 
وزيـــادة  المعيشـــة  وغـــلاء  كالبطالـــة 

الضرائب.
المفارقـــة أن الجمهـــور العريض في 
معظمه يعتبـــر أن المعلومة التي تقدّم له 
علـــى طبق هي حقيقة لا غبار عليها، فقد 
بلغ تأثير الإعلام حدّا جعلهم يســـلمون 
بما يقرؤون وما يسمعون وما يشاهدون 
من أخبار على الشاشـــة، دون أن يسعوا 
إلى مناقشـــة فحواها أو وضع أساسها 

موضع شـــك، لأن مهمة وســـائل الإعلام 
في المخيال الجمعي هـــي نقل ما يجري 
في الداخل والخارج بأمانة، وليس على 

المتلقي إلا أن يوليها ثقة عمياء.
وقـــد رســـخ فـــي الأذهان منـــذ عهد 
طويـــل أن الصحافـــي نوع مـــن الباحث 
عن الحقيقة، وأنـــه في وجه من الوجوه 
بطـــل يتحدى الصعـــاب للوصـــول إلى 
خفايا هذه القضية أو تلك، والكشف عن 
جوهرها، ثم يشـــارك قرّاءه أو مستمعيه 
أو مشـــاهديه اكتشـــافه. ذلك أن انجذاب 
الإعـــلام إلى موضوع مـــا يثير الفضول 
لـــدى الجمهـــور العريض فـــي البداية، 
قبل تبنّيه براهينَ شبيهة بالزاوية التي 
اتخذهـــا الصحافـــي في نقـــل الموضوع 

الذي عرضه عليه.
وقـــد بينـــت الصحافيـــة فلورانـــس 
ميغيل  الأرجنتيني  والفيلسوف  أوبناس 
بيناســـايغ في كتـــاب ”صنـــع المعلومة، 
أن  الصحافيـــون وأيديولوجيا الاتصال“ 
أيديولوجيا الحـــدث الحقيقي هي إحدى 
الأيديولوجيـــات الكبـــرى فـــي الوســـط 
الإعلامـــي، وكأن الصحافـــي لا يقـــوم إلا 
بإظهـــار أحداث موضوعية لا جدال فيها، 
بكل نزاهة وشـــفافية، وأن كل رأي يبديه 
يكون حجـــر عثرة أمام تلـــك الموضوعية 

المقدسة.
بيـــد أن متخصصين آخرين يذهبون 
إلـــى القـــول إن عملية التأثير لا تســـير 
في اتجـــاه واحد، ففي رأيهم أن المجتمع 
أيضا يؤثر فـــي الميديا، من خلال تأويل 

الأحداث وتبنيها أو رفضها.
لوكونـــت،  جوليـــان  مثـــلا  هـــذا 
المتخصـــص في سوســـيولوجيا الإعلام، 
يؤكد في كتابـــه ”الميديا: التأثير والنفوذ 
علـــى وجـــود جملـــة مـــن  والوثوقيـــة“ 
التفاعلات بين الميديا والظرف الاجتماعي 
وتعدد الفاعلين من مواطنين وصحافيين 
ولوبيـــات… ولوكونـــت لا ينكر أســـاليب 
الميديا في التأثير علـــى الرأي العام، في 
شـــكل الاتصال (فـــي المجال السياســـي 
خاصة) والتســـويق، وفرض الرقابة على 
ثيمـــات معينة، أو اختيار ثيمة تلبي أفق 

انتظار الجمهور العريض.
ويضرب مثلا علـــى ذلك بقناة تابعة 
للقطاع العام تختار الإرهاب الإســـلامي 
موضوعا لنشـــرتها الإخباريـــة في أكثر 
من مناســـبة، ما يشـــكل نصف نشراتها 
تقريبـــا، ولكنـــه يعتقـــد، رغم ذلـــك، أن 
وســـائل الإعلام ليست ســـوى انعكاس 

للمجتمع الذي يحيط بها.
لكم تبـــدو الحقيقة أحيانا بعيدة عن 
الصـــورة التي ترســـمها الميديـــا، حيث 
تكون المادة المقترحة في الغالب مفبركة، 
تقف وراءها كما أســـلفنا قوى لا يهمها 
غيـــر ما تجنيه من نشـــر أخبار تؤثر في 
المتلقـــي تأثيـــرا يحقـــق مصالحها، ولو 

على المدى البعيد.

حرية التعبير المزعومة 

في الإعلام الغربي تحت المجهر

الميديا تبيع منتوجها للمستهلكين، وتبيع 

المستهلك لأصحاب الإعلانات

الرأي الســــــائد عن الإعلام في الغــــــرب أنه إعلام حرّ يعكس بصدق مناخا 
ديمقراطيا تمارس في أعطافه حرية التعبير والفكر والمعتقد، كســــــمة بارزة 
ــــــة والأميركية. ولكن الحقيقة ليســــــت بهذا  من ســــــمات الثقافــــــات الأوروبي

التبسيط.

مهمة وسائل الإعلام في 

المخيال الجمعي هي نقل 

ما يجري في الداخل والخارج 

بأمانة، وليس على المتلقي 

إلا أن يوليها ثقة عمياء

15
حالة إصابة بين الصحافيين من 

ضمنها 13 حالة خطيرة بقنابل 

الغاز المسيلة للدموع

منظمات دولية تطالب الحكومة 

العراقية بتأمين سلامة الصحافيين

نقاط استفهام حول الإعلام الغربي

الضجة مستمرة حول تحقيقات حمزة البلومي

القانون يضمن حق البحث 

للصحافي والاستماع 

للصحافيين بصفتهم 

شهودا يتطلب إجراءات 

تراعي مبدأ سرية المصادر

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

إعلامي تونسي يواجه تهمة تشويه 

القضاء بسبب تحقيق استقصائي
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